
يين مــــن المفاوضــــات مــــا موقــــف الســــور
الحاليّة؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد سعد

ــن خائفًــا أو تفــك قيــد يتطــاير منهــا شرار اللهــب وتفــوح منهــا رائحــة الــدم، لا تطعــم جائعًــا أو تؤم
يا المباحثات أو مؤتمرات السلام الدولية أسير، هكذا يرى كثير من عامة الناس والثوار والنخب في سور
علــى اختلاف أســمائها ومــواطن انعقادهــا مــا دام المضمــون واحــدًا، خاصــة أن هنــاك أســلوبًا أســود
يصاحب كل جولة مفاوضات بدءًا من مؤتمر جنيف  وربما ليس انتهاءً بمؤتمر جنيف  أو مؤتمر

سوتشي وما سيليهما.

أسلوب دموي بكل ما تحمله الكلمة من دلالات، يشتد فيه القصف وتعظم به المعاناة وتضيق معه
دائـرة الحصـار علـى المسـتضعفين العـزل إلى درجـة خطـيرة لم تبلغهـا غوطـة دمشـق الجريحـة منـذ أول

عهدها بالحصار قبل أربعة أعوام.

مــا كــان قلــب الشعــب الســوري متعلقًــا بالاجتماعــات الدوليــة الماضيــة ولم يكــن مزاجــه منســجمًا مــع
إفرازاتها، إذ اعتبرتها نسبة مهمة من جمهور الثورة على اختلاف صفاتهم ومواقعهم خافضةً للثوار
رافعةً للنظام ومن ورائه من القوى الدولية، ولعل نظرة سريعة إلى خريطة السيطرة الميدانية لطرفي

الصراع قبل وبعد مسار المفاوضات يبين لنا وجاهة هذا الرأي.
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على كل حال قد يحصل اختلاف بين المراقبين والمهتمين بالرأي العام في تقدير نسبة القبول والرفض
وتعـاطي النـاس سـلبًا وإيجابًـا مـع العمليـة السياسـية فيمـا مـضى، أمـا في الـوقت الراهـن فـإن حجـم

الاستنكار والغضب لا يخفى على قريب أو بعيد.

عوامــل كثــيرة شكلــت هــذا الــرأي ويبــدو أن أبــرز هــذه العوامــل انخفاض ســقف العنــاوين والملفــات
المعروضــة للبحــث والمفاوضــات مــن مرحلــة انتقاليــة بحكومــة جديــدة كاملــة الصلاحيــات إلى صــياغة
دستور وانتخابات برلمانية ورئاسية، وبما أن الهيئة العليا للمفاوضات في تركيبتها الجديدة بعد انخراط
منصــتي موســكو والقــاهرة إلى جســمها واللتين لا تخفيــان ميولهمــا إلى تسويــة سياســية تشــابه رؤيــة
ية فقد بلغتها السهام من كل النظام، بما أنها قبلت بهذا الإطار المخالف حد التناقض للأهداف الثور

حدب وصوب.

النظام دستور وأجهزة ومؤسسات، الدولة كيان فكري وتنفيذي وليس
شخص بشار الأسد أو غيره

يكتــب الإعلامــي خالــد أبــو المجــد علــى حســابه في فيســبوك: “ســألت عــشرات الســوريين مــن حلــب
وحمــص والرقــة والــدير هــل تمثلهــم هيئــة المفاوضــات بمــن فيهــا اليــوم؟ الجميــع قــال لا والخيــام
يا، لا أحد يمثل هذا مسكنهم، إذًا من يمثلون؟ دول إقليمية دفعت بهم لتحقيق أهدافها في سور

الشعب المسكين للأسف، الكل يُمثل عليه”.

لم يقتصر الأمـر علـى النـاس المـدنيين، بـل كـان للنـاشطين والإعلاميين نصـيب كـبير مـن ذلـك، وقـد بلـغ
الأمــر ذروتــه وبلهجــة غــير مســبوقة حين أطلــق مجموعــة منهــم علــى منصــات التواصــل المختلفــة

وسم “الهيئة العليا للمفاوضات لا تمثلني”.

يـدان: “بعـد انضمـام منصـتي الأسـد القـاهرة عـبر هـذا الوسـم يقـول الإعلامـي المعـروف أحمـد موفـق ز
وموسكو إلى هيئة التفاوض، أصبح فعليا (الأسد يفاوض الأسد)، فقد حصلت منصتا الأسد على
الربــع المعطــل”، أمــا البــاحث الســياسي خليــل المقــداد فقــد أفصــح عــن رؤيتــه مــن خلال الوســم ذاتــه:
“الهيئـة العليـا للمفاوضـات لا تمثلـني لأن مـن اختارهـا ونصـبها هـم أذنـاب الأذنـاب ولم يكـن للشعـب
 واحدة

ٍ
السوري الثائر يد في اختيارها من قريب أو بعيد!”، وهكذا كتب الكثير بألفاظ مختلفة ومعان

ومشاعر متطابقة.

مؤسف حقًا أن ترى هذا الشعب الصلب مثقلاً بالجراح ومطعونًا بالخاصرة بل بأعلى الجبين من
جهــات شــتى وأطــراف عديــدة إقليميــة ودوليــة، ســواء مــن ادعــى منهــم الصداقــة أو مــن أبــان عــن
العــداوة، إذ تقاســمت بمفردهــا الإرادة السياســية والعســكرية وصــارت تخطــط وترســم وتصــوغ حلاً

سياسيًا بعيدًا عن غاياته السياسية بُعد الثرى عن الثريا.

إذ لم تخ جموع الناس من أجل إصلاحات دستورية هامشية أو انتخابات نزيهة كما يُسوق الآن!
إنمــا مــن أجــل إســقاط النظــام كــاملاً، والنظــام دســتور وأجهــزة ومؤســسات، والدولــة كيــان فكــري



وتنفيذي وليس شخص بشار الأسد أو غيره، حتى لو رحل رأس النظام الآن أو بعد فترة (وهذه غاية
المنى وفرحة الدهر عند بعض المعارضين!)، فإن ذلك لن يغير شيئًا من المعادلة ما دام النظام موجودًا

وقرار الشعب مسلوبًا، ولنا في مصر وغيرها من دول الثورات عبرة وأي عبرة.

مـــا زالـــت الفرصـــة سانحـــة للشعـــب، لحاضنـــة الثـــورة، لجمهـــور النـــاس، أن يترجـــم مـــوقفه الفكـــري
والشعوري الرافض لما يحصل إلى أفعال مادية يأخذ فيها دوره من جديد من حيث هو مادة القوة
وبيضــة القبــان، فيضغــط علــى الفصائــل العســكرية أن توحــد قواهــا وتســتعيد قرارهــا المكبــل وتكسر
الخطـــوط الحمـــراء المفروضـــة عليهـــا (منـــاطق الساحـــل ودمشـــق العاصـــمة) وحينهـــا تتغـــير قواعـــد
اللعبــة، نعم تنقلــب الأمــور رأسًــا علــى عقــب لا بالتواكــل علــى هــذه الدولــة أو تلــك بــل بقــوة النــاس،
فالسلطان لها ولا تستطيع دولة أو دول مهما تعاظمت قوتها أن تكسر شعبًا بقيمة وصلابة وعطاء

هذا الشعب الشامخ.
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